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خالد بن الوليد 
كان أحمَدُ وحازمٌ أخوّين مُتحابّين » وكان لَهُما 
صَّدِيقٌ حَمِيمٌ هبو صنلاح . وكان تَثابَةٍ الأخ 
الثالث لَهُما . وكان الْلاقةٌ ذائمًا ما مسَواءٌ ففى 
أثناء الدرامّة أم فى اللعب . ولاححظ والدهما 
أخير ١‏ اخيفاء صلاح من حَياةٍ وَلّديه » فلم يعد 
يَحضُرٌ لزيارتهما , أو حتى يتصلٌ بهماء فاملتعجّب 
لذلك وسألَهُما : أينَ صّلاح ؟ ولماذا لم يَعْدْ يأتى 
لزيارتَكُما ؟ هل تَخاصّفَكُم ؟ 
قال حازم : ليس ذلك بالصّبط يا أبى , ولكن 
صلاحًا انضَم أخيرًا إلى بعض أصددقاء السوء , 
فأثروا فيه وفى مُلوكه , حتى إنْه أَهْمَل دِراسته؛ 
فأغضب مُدرّسِيه منه . 


عد “انك 

حُقوق الله , فتكامّل عَن الصّلاة . 

قال أبوهما : وأينَ كنتما أنتما ؟ لماذا لم تمتعاه 
عن الوقوع فى الخطأ . هل حاولتما مّعه ؟ 

قال أحْمدُ فى خَجَل : للأسف لم نحاول , فعندما 
عَلِمنا بانضمامه إلى أَصدِقائِهِ الجدد . ركناة وابتعلانا 

قال أبوهما مُونبا: لقد. اعغطاتما فى حدق 
صديقكما . لماذا لم تقفا بجانبه ؟ لماذا تركتماةٌ 
فريسَّة سَّهلَةَ لأصدفاء اللتتبوه ؟ إن أببسَط حُقوق 
المكديق قليك: أذ لقف بجابية عقن الشياجه 

قال حازم : ولكنّ صّلاحًا ازتكب أخطاءً 
كثيرّة: أغضّبت مبه زُملاءَةٌُ ومُدرسيه . 

قال أبوهما : وأينَ العَفو والتسامح اللذان أمرنا 


ب 


الإمْلامُ بهما ؟ إنّ ما فَعلّهُ صٌديقكما صّلاح , لا 
يتَعدَى بَعض الأخطاء الصّبيانيّة » وأنتما لا تريدان 
أن تسامحاةُ عَليها :وقد غفا الرسول صلى الله 
عَليه وسَلْمَ عن الكثيرين الذين وَقَفُوا فى طَريقٍ 
الإمثلام » وصَّدّوا الناسَ عه . فقذ غفا عَنَهُم بعد 
أن أذاقوا المسلمة أشد أنواع العَذَاب ولو لم 
َفعَلْ ذَلِك سير الإملامٌ كثيرًا مِنَ السّيوف العى 
ساعّدت على انتشاره فى أغلّبٍ بلاد العالم : 
شَرقِهِ وغربه . وعَمِلت على رفع رايَبِهِ عاليَةً 
خفاقة . وأعظّم مئال لذلك سيف الله المسلول 
خَالِدُ بنُ الؤليد , الُذى ل يَعفْ عَنهُ الرَسولُ صلى 
اللَهُ عليه وسَلمٌ فقط . بل دعا له أَيْضًا وقال : 
اللّهِمَّ اغْفِرْ لالد بن الوّليدٍ كل ما أُوضّعٌ فيه من 
صّد عن سَبيلك ) . 


ء- 


قالَ أحمد : وأينَ نحن من رَسول الله ؟ 

قال أبوه : ولكننا مع ذلك يجب أن نتَخِدَة 
القدوّة والأسوَة الحَسَّنة التى يُحتَدَى بها . 

قال حازم : هلا قصصمت عَليّنا يا أبى قصّة 
سيف الله الَسْلول , فحن نْريدُ أن نَعرفَ كيف 
اَل مِن ظَلام الشترك إلى نور الإمثلام . 

فال أبوَهّما + لكماها تربدان . نسا عالة فى 
كنف والده الوَليدٍ بن المغيرّة ‏ وكان هو القائم 
على شئون الحرب والسّلاح فى قَيلَةٍ قرش : 
فنشأ خالِدٌ فارسًا مغوارا ؛ عالمًا بفنون الحرب 
والقتال . ومات الوليد مسن , جراء ذعاء الرسول 
ضَلى الله عَلِيهِ وَسَلِمّ عليه . واختلّ خالدٌ مكانة 
والده . وعمل جهده على محاربة الإسلام , 
ومُحاوَلةٍ القضاء على الدَعوةٍ اخُديقة وكانت 


فريش نازر وتشجّغه : ٠‏ فهى ترباذه أن يبقَى فى 
صَّفها دائما ؛ وخاصّة بعد إسْلام كل من حَمِرَة 
بن عَبِدٍ المطلب » وعم بن الخطاب . 

سألَ حازم : وهل حارب خالِدٌ المُسِلِمِين ؟ 

قال أبؤه : اشتركَ خالد فى غزوّة بدر , وكات 
أخوةُ الوَلِيدُ يُحارِبْ معه فى صُفوف قرّيش . 
وحدّث أن أَمِرَ الوَليدُ فيمن أمير . وخيّرَ سول 
صلى اللَهُ عَلِيه وسَّلمَ الأسرى . فإمًا أن يُفدى 
الأسيرٌ تفسّه باغتناقه الإسلام , وإمّا أن يُفديه أَهْلَهُ 
بالمال . 

وسارَّعَ خَالِدٌ إلى فداء أخيه . وعِندّما وَصل 
الوَلِيدُ إلى مَك بَعدَ أن أطلقَّ سّراحه . أعلنَ 
اإسلامّه . 

سأل أحمد : ولماذا لم يُسَلِم وهو فى المدينة ‏ 


ححا لاحم 

ويفدى نفسّهُ باغتناق الإمثلام ؟ 

ضّحك أبوةٌ وقال : سألت نفس السُّؤال الدى 
رَأيتْ من مُعامَلَةِ المسلِمينَ لى وأنا فى الأمْر . ما لم 
ألقه من أحَبْ الناس إلى » ولكنى خشيت أن 
أُسلِمَ حينذاك فيُقال إنى أمنْلّمت خوفًا من الأمثر . 

وهاجَرَ الوَليدٌُ أخو خالدٍ إلى المّدينة » وأرسل 
إلى أخيه خالدٍ رسالّة قالَ فيها : أمَا بعد . فإنى م 
أرَ أعجّب من ذهاب رأيك عن الإسلام » وأنت 
المعروف بِبعدٍ النظر ورجاحة العَقل .. وهل يَحهَلُ 
الإسْلامَ عاقلٌ مثلك يا خالد ؟ وقد طالّما سألنى 
رسول الله صلَى اللَّهُ عَليِهِ وسَلَمَّ : أينَ خالد ؟ 
فأقول له : اللهُ يأتى به يا رَسول الله . 

قال أحمد : لقد دَرَسْئا غزوة أَحُدٍ فى مَنهَج 


امبر 
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التربيّة الديييّة . فكان خالدٌ من الكر والدّهاء 
عيث امقطاع أن يُقلِبّ ميزاة المعرتكة , ويُحول 
نص إلى جانب ريش » بعد أن كان فى جانب 
قال حازم : أنا لم أدرّس هذه الغزوّة بعد, 
فاحلفو الا يا أى كيف خدت ذلك :: 
قال أبوه : أمَرَ الرَسول صلى الله عَليهٍ وسَلْمَ 
الرُماةَ أن يقفوا جيل أشند ؛ ليحموا ظهسوة 
المسلمين , ولا يتركوا مَوَقِمَهم هذا مَهما حَدَث . 
ووجكحة كقة السلمين : فحسبب الزماةٌ أن 
المعركة قدٍ انتهت , فخالفوا أمرَ الأول , ونزل 
أكثرهم من فوق اججبل , وبقى أقلّهم الْذّين أَبَوا 
أن يَغْصوا أمرَ الرّسول .. ولاحظ خالِد بن الوليد 
خلّرٌ ابل من أكثر الرّماة . فهجمٌ على البَقَيَّة 


حك 

القليلة من الخلف , ما أثارَ الفوضّى فى صفوف 
المسلمين ؛ وجرحَ الرّسولُ صِلَى الله عَليهِ وسَلَمَ ؛ 
وكاث النصرٌ هذه الَرَةَ لقرّيش . 

سأل أحمد : ومتى أسلمَ خالدُ بِنْ الوّليدٍ يا أبى؟ 

أجابَهُ أبوه : بدأ قلبْ خالِدٍ يتفعح للنور وهو 
عندما رأى جُموعٌ المسلمين يُؤْدَونَ الصّلاة خشف 
الرّسول الكريم؛ فكان لهذا المشهِّدٍ الأَثَرْ العَميق 
فى تفسيه اذى هزه من أغماقه , واثْرّ فى وجْدَانَه 
وروجه وعَقلِه . ولا تدس يا أحمد رسالة أخيه 
الوليد : التى جعلته يُفكر فيها ويّقول: واللَّهِ لقدٍ 
امسْتقامَ المسيم . أى استقامَ الطريق .. وإنَّ الرجل 
لرّسول ؛ فحتى متى ؟ أذهب واللَهِ فأسلم . 

وخرج خالِدٌ للقاء النبىَّ صلَى اللَهُ عليه وسَلْمَ : 
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وقابّلَ فى الطّربقٍ كلا من عُشمان بن طَلحَة 
وعَسْرِو بن العاص . ليَصِلوا جَمِيعًا إلى المديية 
ويُعلنوا إسّلامَهم . وقال نولك على اللَهُ عليه 
وسَلمٌ لخالد : 3 لق هد كنت أرّى للك عقفلا 
ورَجَوته ألا يُسِلِمَكَ إلا إلى خَيْر ) . 

وطلب خالدٌ من الرسول أن يُستغفِرَ له عن كل 
مافقله من مد عن تيل الله , افأخَيرّة الرسول 
صلَّى الله عليه وسَلْمَ » بأن الإمملامَ يَجْبُ (يمحو 
ويقطع ) ما كاث قَبِلّه » ودعا الله له بالْغفِرَة . 
قالَ حازم : يا لسماحّةٍ الإسثلام ! 

قال ابوه وذ جدلة اللحظةاء تخؤل نيف 
خالِدٍ بن الوَّلِيدٍ من مُحارَبة المسلِمينَ ومُحاوَلَةٍ 
القضاء علّيهم , إِلَى نصرةٍ دين الله . 

قال أحتمد : نعم » وقد قال الرّسول صلى اللَّهُ 


جح 3-11 

عَليه وَمَلْمَ , يوم مُتة : ( .. ثم أخذ الرّاية سَيفْ 
من سيوف اللّه » ففتح اللَهُ عليّه ) . 

غضِب حازمٌ وقال : لا تسبق الأحداث 
يا أحمد , فأنا أريد أن أعرف القصّة كاملة ؛ أعلم 
أنك أكبرَ منى, وأنك رست غزوة مُوتة فى 
المدرّسة + ولكنى أريد أن أغرقها أنا أيضا . 

قال أبوهُما مُهِدَنا ابنه حازم : لا تغضب يا 
حازم , فسأحكى لك كلّ شىء بالتفصيل . كانت 
غَروَةُ مُْنََ فى حَرب الرّوم » واستشهد فيها َلانَة 
من أعْظَّم قَوَادٍ المسلمين . هم زيدُ بن حارثّة , 
وجَعفَرُ بن أبى طالب , وعَبِدُ اللّه بنْ رَواحَة : 
وكانت كِفَة الرّوم هى الكفة الرَاجحّة . وبعد 
قوط آخر القَوَادٍ شهيدا » رفع نابت بن أَرْقَمَ 
اللواءَ وأغْطاة خالدَ بن الوليد . وأبَى خالِدٌ أن 
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يَحمِلَ اللّواءً وهو حَديث عَهِدٍ بالإسلام » وفى 
صُفوف المسلمين من هُم أحَقُّ ونه باللواء من 
شهدوا بَدْرا » ولكنَ ثابعا أصرٌ على رأيه وقال : 
حذةُ فأنت أَذرَى متى بالقعال , 

قال حازم مُشدوها : أأخدّ خالِدٌُ اللواء ؟ وماذا 

قال أبوه : انتخدة خالدٌ الكرّ والحيلّة للخروج 
من الْعركة بأقلّ قدر من الخسائر ‏ فبِدُلَ مُواقع 
الجنود ‏ ليْفاجَاً الرّومٌ بؤْجوه جَدِيدَةٍ أمامّهم . 
وأمرَ الجنوة أن يثيروا الغبارٌ ليوهم الرّومَ أن مَدَذَا 
جَديدا من جُنودٍ المسلِمينَ ومن العَادٍ قد وصل 
لهم ؛ فامنقطاع بذلك أن يَفتح ثغرة فى ضّفوف 
الرّوم خرج منها جَيشٌ المسلمين فى سّلام . 

قال أحمد : يا لّها من خطة بارعّة ماكرة ! 
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قال أبوه : وفى يوم القتح الأكبّر ‏ فتح مَكة ‏ 
خرج خالك واحدا 5 قادة الجييش المسلم الذين 
يَحولون الإسلامٌ إلى مَكَةَ , وليس مِن الذين 
يَحوِلهم الفتخ إلى الإسلام , فافتصّ من الأضنام . 
وشارَكَ فى تحطيمها . وكم أضاعَ من عُمره 
عابدًا مُتذَلَلا للا لا يَنشَعْ ولا يضر . 

قال حازم : يا أيتنى كنت مَعَهُم ساعة تحطيم 
الأنام , فكنت أنقض علّيها أحَطمُها بِيَدَىَ وأزكلها 
بقدَمى . 
وضّحكوا كثيرا لحمّاسة حازم . 

وراح أبوهما يُكمِلْ قصّتهُ فقال : ومات الرّسول 
صلى الله عَلِيهِ وسلم وكثرت الفِعنْ والقلاقل , 
وبدأت بَعض القبائل ترتدٌ عن الإمثلام » وتتوقف عن 
أداء الركاة . ش 1 
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وكان لسيّف الله المسلول , أكبَّرُ الفضل فى 
القضاء على تلك الرَّدَّة . ش 

سال حاوم» وكيق جا دلق ياأين ؟ 

قال أبوه : لقد فكْرَ الخليقة أبو بكر الصّديقٌ فى 
الخروج إلَّيهم : ولكنّ الصّحابة أصرّوا علّى لابه 
فى المدينة , وأن يسيم الجيش إلى إحادى عَشَرَة 
فرقة , وَبَرسُم لكل فرقة دَورَها . 

وكانَ خالد أميرًا على إِحدّى هذه الفرق , 
ويّقول له أبو بكر الصّديق وهو هدم إليه اللواء : 
لقد سَمِعْتُ رَسولَ الله صلّى اللَّهُ عَلِيهِ وسلّم . 
يقول لكَ وهو يُقدّمْ لك اللواء : نعم عَبِدُ الله 
وأخو العَشيرة خالد بن الوليد » سيف من سيوف 
اللّه سَله على الكقار والمنافقين . 

ومصّى خالدٌ من نضر إلى نضر حى وصل إلى 


تت 8 عد 

لَحرَكَةٍ الفاصِلّة , مَعركة اليَمِامَةِ حيث قابل 
مُسَيْلمَة الكذاب:. 

والتقى الجيّشان , ورأى خالدّ تقدمُ مُسيلِمّة 
الضعف العى فى جَيّشيِه . فقسّمّه إلى لواءات : 
المهاجرون تحت لواء » والأنصارٌ تحت لواء . كما 
امُتازوا لنرى اليُوَمَ بلاءة كل حَى . 

وادث بالفعل ما توقعّه خالد , وأبلى 
المسلموث بلاءً حَسّنا » فكان لهم النصر . 
قادّهم إلى النصر ؟ 

قال أبوه : جعلّ خالدٌ كل طائقة تقاتل وَخْدَها 
فى اتجاه , ثما حَمِّس الجميع , فلا يقال إن لواء 
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المهاجرين أو الأنصار هو أضْعفْ اللواءات . 
قال اد : الآن فَهِيْت الخطّة .. فقذ أثار خالد 
روح الماقَسَةٍ ينهم . 
قال أبوه : هذا بالضّبطٍ ما قَصّدَ إليه . وأرسلَ 
الخَليقَة إلى خَالِدٍ فى اليّمن , يأمرُه بالتَوجُهٍ إلى 
العراق ليُحارب الفرس . وخاض خالِدٌ مع الفرس 
مس عَشْرَةَ مَعركة , أظهر خخلامًا من القَرَة 
والْهارَةٍ والششّجاعَةٍ والإلمام بكافَةٍ فنون الحرب 
وخدَعِها ما أظْهّر . وبعد أن اسْتَقامَتِ الأموز 
بالعراق , أمِرَة الخليفسة بالتوجة إلى الام» 
واستخلف على العراق المثنسى بنَ حارثة التنيياتى . 
ولم تكن الرّحلَّةَ منَ العراق إلى الشّام سَهلّة : 
فاستعانٌ خالد بأحّد رؤاد المتحااى |[ فى الشام 
قامّت مَعرَكَةَ اليَرْموك , وفيها منَ المآثر والّواقف 
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ما يدل علّى عَظمَّة إيهان المسلمينَ الأواببل 
وصّلابتهم . فكاث الجرحى يَرفْضْون الماء رهم 
عِطاشْ ويّقولون : أعط الماءً رَميلى فِإن جُرحَهُ أشد 
من جُرحى » وحاجته إِلَى الماء أكثْرُ من حاجتى . 
وهكنا كان الترعى يمودرة عظها. ومَوف 
يُروَوْنَ بماء الجنة إن شاءً الله . 

قال انعد د يا للإينار. والتصدية ' 

قال أبوه : كما كان لخاد بن الوليدٍ مَوقفْ 
يدل على شَجاعَةٍ وإقدام لا مَغِيلَ لهما . فها هوذا 
ومعة مِانَةَ مُقاتل فقط » يَنقَنونَ على أَربَعينَ ألفا 
وينتصروت عليهم . 

قال حازم : أحقا 00-0 ذلك : وكيشض؟ 

قال أبوه : إن سَجاعَةَ خالدٍ وقوه » 4 تَِهَرْكَ أنت 
وَحدك يا بُىّ » بل بهرت جُرجا أحدَ قَوَادٍ الرّوم , إذ 


5 
طلبّ خالدًا ليتتحدّث معه فى أثناء فيزة الرّاحة » وقال 
له : 
ووو نه بيعؤيدن سيا 

يكلب» هل أن الله على نكم ميقا من المسّما 
فأغطاك إياه ؛ فلا تسُلَهِ على أحدٍ إلا هَرمْنَه ؟ 

فردَ عليه ابن ) الوّليدٍ بقوله : لقد دَعانى الرُسول 
صلى اللَهُ عَليهِ وَسَلم : فقال : أنست سيف من 
تيوق الله ,اوركذا ميت سيفن الله:. 

وشرحّ خَالِدٌ تعاليمٌ الإسُلام لجرجا ؛ الذى 
أمْلّمَ بوره وقاتلَ فى صُفوف المسلمين ليفوز 
بالشهادة . 

وتوفى أبو بكر وتولى الخلافة عمَرْ بن الخطاب, 
وَعث إلى خالد يِأمْرهُ بالنزول عن إمارةٍ الجيش 
وإعطائها أبا غبيدَة بنَ الجرّاح . واسْتمرٌ خَالِدٌ فى 
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القتال حتى وصل بيش الْمسلِمينَ إلى بر الأمان » ثم 
قدّمَ نفسَة جُنديًا عاديا يُقاتِلُ تحت إمرةٍ أبى غبيدّة بن 
الجرّاح . ٠‏ 
قال أحمد : لقذ كات الفضلُ كل الفضل لخالد 
فى إِخْمادٍ نار الفِعنّةِ فى كل من اليَّمنِ والعراق 
والشام . ظ ظ 
قال أبوه : لقد حرص خالد على أن يَكون 
سَيقُهُ دائما فى خدمَةٍ الإمئلام » ليكفر بذلك عَمَا 
فَعلَهُ قبل ذخوله الإمثلام . وقد قال عن عسْرٌ بن 
الخطاب : عَجَرَت التساءً أن يَلِدنَ مغل خالد ! 
وفى السسّةٍ العشرينَ مِنَ البجبرّة , مَرِضَ خحالد 
ورَقدَ فى سّريره » وكاث حَزيدا جادًا لموتَهٍ على 
فراشه . وقال: قد شهدت كذا وكذا رَحُفا » وما 
فى جَسدى موَضيعٌ إلا وفيه صربةُ سيف , أو طعنَه 


ب 1 أ 
رمح , أو رَمْيّة سهم . وهأتذا أموت على فراشى 
حتف أنفى كما يموت البعير: فلاانامت أعين 
لتقام , 
قال أحمد : يا لَّها من قِصّةِ رائِعَةٍ يا أبى ! إنها 
فصّة فارس مغوار , بذَلَ حيَّاتَهُ فى سّبيل إغلاء 
رايّة الإسئلام؛ والدفاع عنه . 
قال أبوه : الْحَمدُ لِلَّهِ أنها أعجبّتكم , والآن 
ماذا عن صلاح ؟ 
قال حازم : سَأاتصل به حالاً يا أبى . وأدعوة 
لزيارّتناء ولن نتخلى عنه أيّدا . 
قال الوم هذ كيز با ولد ,لطي 
مَعِدنَةُ طيّب » فيَجِبْ عَليكُما ألا تتخليا نه » وأن 
تساعداة حتى يَعودَ إِلَى الطريق المستقيم . 


قال أحمد : سَمَّعًا وطاعة يا أبى ! 


